
صراع الثــورة والانقلاب مؤجــل للانتخابــات
الرئاسية في تونس

, كتوبر كتبه هيثم الكحيلي |  أ

عــاشت تــونس ثلاث ســنوات مــن التجــاذب مــا بين قــوى الثــورة والثــورة المضــادة، فتراوحــت آليــات
التجاذب ما بين الانتخاب والاغتيال .. الديمقراطية والانقلاب .. التوافق والإرضاخ .. وأهم الدروس
التي خرجت بها من هذه التجربة التي تابعت معالمها الكبرى من الخا وعشت أصغر تفاصيلها من
الداخل، هو أن الانتخابات التشريعية القادمة ورغم عظمة أهميتها على المدى البعيد .. لا قيمة لها

حاليًا.

الهـدف الأسـاسي مـن إقامـة الانتخابـات هـو إقامـة تـوازن سـياسي يعطـي كـل ذي قـدر قـدره دون أن
يبخس المنتصر أغلبيته ودون أن يعاقب المنهزم على قلة المصوتين له، فالانتخابات تعطي كل ذي قدر
، كتوبر كتوبر  ولن تعرفه بعد انتخابات أ قدره، وهذا ما لم تعشه تونس بعد انتخابات أ
فمهمـا كـانت نتـائج تشريعيـة  سـيعود المشهـد السـياسي إلى الانقسـام مـن جديـد – بعـد إعلان
النتـائج بساعـات – مـا بين ثـورة وثـورة مضـادة، لأن بقـاء الثـورة مرتبـط بقصر قرطـاج وفشلهـا مرتبـط

بقصر قرطاج وساكن هذا القصر سيتم انتخابه مباشرة بعد الانتخابات التشريعية.

يــة، ورغــم كــثرة المتنــافسين في الجولــة الأولى، بقــاء الثــورة أو “الانقلاب عليهــا” مرتبــط برئاســة الجمهور

https://www.noonpost.com/3886/
https://www.noonpost.com/3886/


فإن الجولة الثانية من انتخابات الرائاسة ستكون على الأرجح بين مرشح ينتمي بشكل مباشر أو غير
مبـاشر للثـورة ومرشـح آخـر ينتمـي أو انتمـى لنظـام مـا قبـل الثـورة، أو علـى الأقـل مـدعوم مـن قبلـه؛
وعنــدها ســتقع المواجهــة الحقيقيــة والصريحــة بين المنتمين للثــورة وغــير المنتمين إليهــا ليــس طمعًــا في
كــرسي قرطــاج الــذي بــاتت صلاحيــات صــاحبه أقــل مــن صلاحيــات رئيــس الــوزراء، وإنمــا علمًــا منهــم

بالدور الذي لعبه الرئيس التونسي الحالي “المنصف المرزوقي” خلال سنة الانقلابات الفاشلة.

ففــي ســنة  كفــرت المعارضــة التونســية بالعمليــة السياســية برمتهــا، ودعــت إلى اســقاط كــل
يًا يعلن عن انتهاء ين، واصطفّ مناصروها في الشوا منتظرين لحظة مصرية وبيانًا عسكر

ِ
المنتخَب

الثــورة وبــدء عصر الثــورة علــى الثــورة أي الانقلاب، ورغــم إتمــام قــوى الثــورة المضــادة لكــل وصــفات
“كتالوغ إعداد الانقلاب”، جاء قائد أركان الجيش التونسي، الجنرال محمد الحامدي، المعين حديثًا – آن
ذاك – من قبل الرئيس المنصف المرزوقي وبتنسيق مع باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية،
ووقـف هـو والجيـش “سـدًا منيعًـا” في وجـه الانقلاب الـذي شـارك فيـه – حسـب تصريحـات رسـمية
يـة – قيـادات عسـكرية وقيـادات أمنيـة وأحـزاب ومؤسـسات مجتمـع مـدني وقنـوات لرئاسـة الجمهور

تلفزية.

وكما تعلمنا أن تحييد الجيش هو أقصر الطرق وأوثقها لمنع الانقلابات، فإن الانقلابيين تعلموا أيضًا
أن تعيين قيادة عسكرية موالية لهم أو غير معنية بحماية المسار الديمقراطي، هو حجر الأساس في
مسار الإطاحة بالثورة، ولأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الوحيد الذي
يمتلك صلاحية تعيين قائد أركان الجيش وإقالته، فإن كلا الطرفين باتا يسعيان للوصول إلى قصر

قرطاج إما لحماية الثورة أو للإطاحة بها.

وأهــم الخطــوات المتخــذة إلى حــد الآن في هــذا ســياق، هــي الخطــوة الــتي اتخذتهــا حركــة النهضــة
ية، وعبر هذه الخطوة ستنجح النهضة في تجنيب تونس بالامتناع عن تقديم مرشح لرئاسة الجمهور
مخــــاطر تحويــــل الصراع الانتخــــابي الرئــــاسي مــــن صراع بين الثــــورة والثــــورة المضــــادة إلى صراع بين
ــة فعلاً ــة والأهــم، وهــي اصــطفاف كــل الأحــزاب المؤمن إسلاميين وعلمــانيين، وتبقــى الخطــوة الثاني
بالديمقراطية والثورة خلف المرشح الثوري الذي سينجح في الوصول للجولة الثانية من الانتخابات،
وكل تهاون في دعم هذا المرشح – مهما كان اسمه – سيكون بمثابة التواطئ مع المرشح الثاني الذي

سيكون – كما هو واضح – مرشح القوى المعادية للثورة مهما كان اسمه.
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